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 ...طرق متنوعة في التعلم والعيش والفكر والمعنى والإدراك

 "مفاهيم وممارسات: التنوع في التعلم" ورشة عمل حول تقرير عن
  لبنان–، عين سعادة ١٧/١٠/٢٠٠٣-١٤

 
 

 مقدمة -١
 

: التنوع في التعلم"أقامت منظمة اليونسكو بالتعاون مع الملتقى العربي التربوي ورشة عمل حول 
 مشاركا ٢٦.  في عين سعادة، لبنان٢٠٠٣أكتوبر / ، في شهر تشرين الأول "م وممارساتيهامف

 ومن جمعيات متنوعة محلية وإقليمية – بمفهومه الواسع -من مختلف القطاعات المتعلقة بالتعلم 
 .أتوا من لبنان وفلسطين والأردن ومصر واليمن والمغرب والهند وباكستان وفرنسا

 
اوحت  أيام، تناقش المشاركون، وبأشكال عديدة من التعلم المتبادل، في قضايا متنوعة تر٣خلال 

الناس في النظام الأحادي " تدجين" ب– بشكل عام ومنها التربوية السائدة –بين علاقة المؤسسات 
داخل النظم، وصولا إلى تبادل تجارب مختلفة تعرض " إصلاحية"القائم في العالم وبين محاولات 

 ".   الأطر السائدة"والتعلّم والعيش خارج الإدراك والفهم أساليب متنوعة في 
 
 ما –لفت توقعات المشاركين من ورشة العمل على اختلاف خلفياتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم اخت

الورشة، وعلى " عيش"انعكس على تنوع الرؤى التي طرحت في ورشة العمل، وعلى طرق 
 .ارتباطها مع حياة كل من المشاركين خارج الورشة، وعلى ما أخذه كل مشارك منها

 
 
 
   ورشة العمل خلفية-٢

 
نتشر مفهوم مجتمع التعلم حول العالم في خلال العقد الأخير، ولتجسيد هذا المنحى تم ا

 منها المنتدى العالمي الذي انعقد في بورتو اليغري، البرازيل  نذكرعقد دورات ومؤتمرات عديدة
لتعزيز مبدأ التعليم وخطاب متنوع  حول مفاهيم جديدة ٢٠٠٣برعاية اليونسكو في بداية العام 

الحياة وأهميته للتحول الاجتماعي إلى جانب العديد من المنتديات الإقليمية والدولية الأخرى مدى 
 /١٧/١٢-١٥مثل الندوة الإقليمية حول دور الثقافة والتعليم في التنمية العربية الذي انعقد في 

" ميةاستكشاف مجتمعات تعل" في الشارقة، دولة الإمارات العربية، والملتقى الدولي حول ٢٠٠٢
 . ١٢/٢٠٠٢/ ٢٥-١٨الهند في /الذي عقد في اودايبور

 
التنوع في الطرق والصيغ استعادة وعينا وأكدت جميع هذه الملتقيات الحاجة إلى 

التخطيط لعقد ندوة برزت فكرة و. والمفاهيم والأشكال والممارسات التي يتعلم الناس عن طريقها
وتهدف .  لنتائج هذه المؤتمرات والملتقيات السابقةإقليمية في المنطقة العربية في إطار المتابعة

الندوة إلى طرح النقاش وتبادل الخبرات والتجارب في الدول العربية المشاركة حول التنوع في 
المفاهيم والممارسات في عملية التعلم وكذلك التعرف على خبرات وتجارب دول مثل الهند 

 .الوسطىالجنوبية ووباكستان ودول من أمريكا 
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 لورشة العمل الإطار النظري -٣
 

في عالم اليوم الذي تسوده الأفكار والممارسات المرتبطة بالعولمة وعصر المعلومات  
الحلول الجاهزة، لا بد من البحث المستقل في تكوين المعاني والأفكار والمعارف، ولا بد من و

ي العميقة من خلال تجارب البحث عن أساليب وبيئات مناسبة تساهم في بلورة الأفكار والمعان
 . الأشخاص بدلاً من البحث عن المعاني فقط في النصوص والقواميس ومن خلال الخبراء

 
ويعاني البحث عن التنمية والتطور في مختلف مناطق العالم، من سلبيات الحلول 
 على والمعاني الجاهزة، مما يؤثر بدوره على غياب التنوع واندثار الإبداع، وينعكس هذا سلباً

وتستوجب التحديات التي تواجه المنطقة العربية . التعلم والتعليم وفي برامج تنمية هذه المجتمعات
اليوم إعادة النظر في مفهوم التعلم والتعليم، فهناك حاجة ماسة إلى التمعن في التعلم والتعليم كما 

وهناك حاجة . ليهايمارس اليوم في المدارس وكذلك تفحص الافتراضات والمنهجيات التي بني ع
ماسة أيضاً إلى استكشاف الممارسات المتنوعة للتعلم والتعليم الموجودة حالياً والتي كانت سائدة 

بحاجة إلى الدراسة المتعمقة والى الطرق المتنوعة هذه . حتى قبل ظهور التعليم بطريقته الحالية
 .  الاعتراف بوجودها وشرعيتها

 
م بالضرورة أماكن خاصّة أو مواد جاهزة مقنّنة أو ولتحقيق ذلك، لا يتطلّب التعلّ

ويكمن التحدّي . أخصائيين ومهنيين بل يحدث التعلم في أيّ وقت كان وفي أماكن وأشكال مختلفة
 طرق متنوّعة للتعلّم لإيجادالأساسي الذي تواجهه المجتمعات في كافة الأنحاء في السعي 

 .حالياً وأخرى تحتاج إلى بنائهاوالمعرفة والفهم والتعبير، أي طرق متوافرة 
 

التعليم في مناطق عديدة مثل الهند، وإفريقيا، التعلم ولقد تم طرح موضوع التنوع في 
وأميركا الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى دول أوروبيّة والولايات المتحدة أكثر مما طرح في 

ؤلات عن الأفكار السائدة وقامت عدّة مجموعات في هذه المناطق بطرح تسا. المنطقة العربية
من خلال (حاليّا في التعليم فضلا عن التعمّق بالرؤى الأصليّة المتعلّقة بالتمدرس والتعلّم 

وتحتاج المنطقة العربية إلى أن تختبر وتفكّر وتتعمّق وتقترح وتأتي ). التجارب والتأمل والتعبير
إنّ غياب هذا النوع من .  الغرببرؤاها الخاصة بدلا من أن تكتفي بنقل النماذج الجاهزة من

التساؤل والتنوع في المنطقة حالياً هو أمر غريب للغاية، إذا قارنا هذا بما كان يجري في 
من هنا تبرز الحاجة إلى التعرف على ما يجري في مناطق أخرى . المنطقة العربية في السابق

 .ض الأسئلة الصعبة والجوهريةوعمّا كان سائداً في المنطقة العربيّة في السابق، والى طرح بع
 .وجاءت ورشة العمل هذه حول التنوع في التعلم التي عقدت في لبنان ضمن هذا السياق

 
 

 
  عن هذا التقرير-٤
 

ومشاركين في ورشة العمل اجتماعات " الفيلم"مكوّن من منظمي الورشة وفريق " فريق"عقد 
 أم لتبادل تجارب ومبادرات؟ أم أن ألتوثيق المعلومات؟: عديدة حول هدف التقرير المكتوب

يكون موردا ومرجعا؟ أو ليعكس أجواء التنوع في الورشة؟ أو ليكون نواة باتجاه المزيد من 
 ولكن،… التنوع والإبداع والإلهام؟ أم هو صلة وصل بين ما سبق وما سيلي في هذا الإطار؟

 حول التقرير،  رغم هذا الكم هائل من الاجتماعات قبل وخلال وبعد ورشة العمل 
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 خلال مختلف الجلسات في المجموعة الكبيرة،  - قدر الإمكان –ورغم حرصي على التوثيق 
الوثائق من النقاشات في المجموعات الصغيرة وبعض التأملات ) وليس كل(ورغم تجميع بعض 

 والقضايا التي طرحت والتجارب، 
 … وجدت صعوبة هائلة في البدء بكتابة هذا التقرير

 الصديقوبعد نقاشات مطولة مع … يختلط عندي الشكل بالمضمون، الموضوعي بالذاتيوبدأ 
ولا يتوقف عن ) كان مشاركا في الورشة أم لا (ئمنير فاشه، صار همّي كيف يفتح أي قار

وكيف يمكن أن يعكس التقرير المكتوب الأجواء ) أو المقطع الأول(القراءة بعد الصفحة الأولى 
ن التعلم المتبادل إلى التنوع إلى الفرح من جهة والإحباطات من جهة التي سادت الورشة م

أخرى إلى تطور سلوكيات بعض الأفراد خلال الورشة إلى التوترات والاستياءات والغضب 
 … التعلم، التأمل وإعادة النظر وتفريغ التعلم، والتعلم من جديد… التي تم التعبير عنها

… ورشة العمل وانتهى العمل على الفيلم والإخراج والمونتاج والذي صوّر في " الفيلم"ثم رافقت 
 …ثم بدأت… شعرت بمزيد من الحيرة! قبل أن أبدأ بالكتابة

 
 
 
  بداية الورشة– ٥
 

لجونستون عن تلميذة " الارتجال والمسرح"       بدأ منير فاشه ورشة العمل بقصة من كتاب 
رفضت الصبية … "أحلى وردة" لها وردة على أنها تاعتبرتها المدرسة مجنونة، لأن المعلمة قدمّ

، فاعتبرت "كل الورود حلوين، من قال أن هذه الأجمل؟: "بانفعال أن تكون هذه الوردة الأحلى
تلك رغم أنه الأرجح أن تكون : "يضيف فاشه… المعلمة ثم المدرسة أن هذه الصبية مجنونة

من وضع المعايير والمقاييس؟ من قال … "في المدرسةالفتاة أكثر عقلانية وحكمة من الآخرين 
 أن هنالك مسار واحد للتطور وللفكر؟ 

تفاجأ بعض المشاركين من طرح جدول الأعمال واقتراح مسار الورشة المبني على التعلم 
المتبادل بين المشاركين، دون محاضرات وأوراق عمل، دون أية معايير للتناقش ودون توصيات 

طريقة غير "اية أو حلول جاهزة مسبقة، ما اعتبره حجازي ادريس في النه" ملموسة"ونتائج 
" الناس العاديين"كما تخوف آخرون من غياب . وسابقة للندوات التي تنظمها اليونسكو" تقليدية

 … عن الورشة، الناس الذين تتكلم النخبة دائما باسمهم وعنهم
ضم العولمة السياسية والاقتصادية  أزمة التربية الأساسية في خ أنّ من الهندأضاف مانيش جاين

لن تحل بوضع مزيد من الأطفال في المدارس أو بوضع آلات حديثة وحاسوب في الصفوف، بل 
ربما بجعل الداخلي المخفي لدينا مرئيا، آملا أن نخرج من الورشة بفهم أكبر لرؤيانا ونضع 

 …أسسا جديدة لمسارات عمل مشتركة
 
 
  الورشة قضايا طرحت وتم تشاركها في-٦
 

 ٥ و٣خلال اليوم الأول، توزع المشاركون على مجموعات صغيرة مختلفة تراوح عددها بين 
 في مرحلة لاحقة، وكانت فرصة للتعارف من خلال طرح ١٠ و٨أشخاص في مرحلة أولى ثم 

فيما يلي، ودون أي تصرف، القضايا . أسئلة وقضايا لمزيد من البحث والتساؤل والنقاش
وتعكس طريقة طرح القضايا وماهيتها التنوع والثراء بل التناقضات . طرحتوالأسئلة التي 

 :أحيانا في الرؤى وفي أفكار المشاركين
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 المدرسة، أهي الوسيلة الأنجح للتعلم؟ ١-٦
 
 أنظمة التعلم المتنوعة في العالم العربي؟/ ما هي مساحات   -
تكوين بيئة صحية ومغنية لكي نستكشف ما هي نقطة البداية في : التربية في العالم العربي -

 أنفسنا ونتقبل التنوع؟
 هل هنالك نقد عربي للتربية الأساسية وللعولمة وللتنمية؟ في حال وجوده، ما هو؟ -
 )…أطفال الشارع، الأطفال العاملون(المدرسة الصديقة للأطفال في الظروف الصعبة  -
  مع خلق مناخ يحرض على الإبداع-لعصر تحفية برنامج لمواجهة تحديات االتربية المُ -
 كيفية إثارة أو تحريك التفكير في التعلم للوصول إلى التجربة والإنتاج؛ التنوع في التطبيق -
 هل فعلا يتناقض التنميط مع التعلم؟ -
 التغيير والمنظومة التربوية -
ل وجعل المجتمع المحلي هل من المفيد أن تنطلق عملية التنويع من خلال اتفاقية حقوق الطف -

 شريكا فاعلا في المدرسة؟
إدخال مفاهيم شرعة حقوق الإنسان والقواعد القانونية الإنسانية التي تضمنتها اتفاقيات جنيف  -

 في مناهج التعليم وصولا إلى حق المعوقين وأسس حل النزاعات
 المنهاج في العالم العربي: الإبداع والصور النمطية -
هل المدرسة تؤمن المعرفة أم مجرد المعلومات؟ وهل … ين المعلومات والمعرفةالتمييز ب -

 تؤمنها فعلا؟
 كيف؟. نتعلم كيف نتعلم -
 
 
 التعريفات والمصطلحات والتعبير ٢-٦
 
وكيف يتم تقرير تعريفات ومفاهيم ومصطلحات كالحضارة والهوية والعولمة يقرر  من  -

 نمية؟والديمقراطية والمجتمع المدني والت
في الوعي الجمعي ) بفتح التاء(تنتج و) بكسر التاء (تنتجكيف : الشرعية الشعبية للمفاهيم -

 للناس، وكيف تتبلور الممارسة الجمعية كمفاهيم شرعية؟
ماذا نعني بالتنوع في أساليب التعليم وما علاقة : قضية التنوع في مناهج التعليم والعولمة -

 التنوع بالعولمة؟
 ستعيد ونعيد بناء خبراتنا وتعابيرنا الأصيلة؟كيف ن -
 
 
 :داخل وخارج المؤسسات ٣-٦
 

مختلفة ومتنوعة داخل ) …العائلة، المدرسة(بقيت التعريفات للمؤسسات وماذا نعني بالمؤسسة 
التي طرحها والقضايا فيما يلي، الأسئلة . المجموعة، ولم تتفق المجموعة على تعريف واحد

 :سساتحول المؤالمشاركون 
 هل المؤسسات تطمس التنوع؟ وهل هناك مؤسسات لا تقمع التنوع والإبداع؟ •
 في الحياة" المعاني"دور المؤسسات في صياغة  كيف نطور مؤسسات تشجع على الإبداع؟ •
  دون تدميرها؟–كيف نضع حدودا لعلاقتنا مع المؤسسات  •
 هل نطور المؤسسة وهل ممكن بناء إطار آخر؟  •
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للمبادرات والتجارب التعلّمية ) ضمن الموازنات الحكومية مثلا( ممكن إيجاد موارد عامة هل •
  خارج المؤسسات التعليمية السائدة؟–الأخرى 

 بحيث يكون apprenticeshipفي التعلم أو " المجاورة "ما هي إمكانية العودة إلى أسلوب  •
 يعتاش منه؟هي الشخص الذي يتقن عمله ويمتهنه، أي /ة هو/المعلم

 التي تمنع أو تحد من التعبير التلقائي stereotypesكيف يمكننا التخلص من الأنماط  •
والطبيعي عن التجارب الذاتية، ومن ضمنها نموذج المؤسسة الذي ما أن يدخله الشخص 

 بشكل يتحول معه تعبيره الطبيعي إلى تعبير مصطنع ومنقول؟" مؤطرا"حتى يصبح 
وغير دكتاتورية وغير بالضرورة ديمقراطية ليست (كن تشكيل مؤسسة هل يم/كيف يمكن •

داعمة لقيم أساسية مثل الاحترام، الصدق، التنوع، العمل الجماعي، الإبداع، ) فوضوية
والحرية؟ والمؤسسة ليست فقط المدرسة بل العائلة والمؤسسة التي نعمل بها والمجتمع 

 ...والدولة والنادي
أبناءنا القيم الإنسانية الأساسية للحرية والعدالة والمساواة في الوطن كيف يمكن أن نعلم  •

 والإقليم والعالم؟
هل المؤسسات القائمة قابلة للإصلاح؟ نقد :  والعمل خارج المؤسساتالبدائل الشعبية •

 المؤسسات والبدائل
ك مزيد من ما هي العوائق التي ممكن أن تمنع التغيير المجتمعي المنشود؟ وكيف يضع ذل •

العوائق أمام مدارسنا خاصة والمجتمع التربوي بشكل عام لكي يتحملوا مسؤولية الدعوة 
 للتنوع والتقدمية والإبداع والتسريع في تحويل المجتمع إلى أكثر إنسانية؟

 ؟"التنمية"كيف تتم عملية النزوح الفكري والجسدي للناس من خلال التعسف المؤسساتي و •
 
 
 لمحلية والتنوع في التعلم المعرفة ا٤-٦
 
/ الحكايات / التراث / البيئة المحلية / المعرفة المحلية في التي تنتج عن المحيط : التعريف •

 الفولكلور / القصص 
 فقدان التواصل الاجتماعي/ فقدان العلاقة بالمكان / فقدان الهوية : القضايا •
/ الانتماء / الواقعية / الموضوعية : وع في التعلمالعلاقة المتبادلة بين المعرفة المحلية والتن •

 خلق الفرص/ الربط بين الكلمة والوظيفة / الإبداع / الغنى والثراء المعرفي 
 
 
 …قضايا وأسئلة متنوعة ٥-٦
 
هل تحرر المرأة العربية في المجتمعات العربية أساس مهم لانطلاقة بمساواة المجتمعات  -

 العالمية؟
 دة التواصل ما بين الأجيال؟كيف يمكن إعا -
 كيف نشجع التطوع؟ -
 الفوقي كمناهضة العولمة –الكبير (الخارجي " الماكروي"التغيير / كيف نربط العمل  -

المرتبط بالهموم اليومية (المحلي " الميكروي"العمل / بالتغيير ) …والإمبريالية والرأسمالية
 !"ر شموليا، اعمل ملموسا؟فكّ"؟ )المعاشة والتربية والسلوكيات الفردية
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غرب؟ وكيف نخرج الصراع من / شرق –جنوب / كيف نذهب أبعد من التقسيم شمال  -
 …الفوقية؟/ العنصرية والدونية 

حقوق الإنسان، (بالإضافة إلى ازدواجية المعايير وعدم تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة  -
في العالم، هل هذه الاتفاقيات أصلا ) …اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان الإضافيان

 الشعوب ومن أجلها؟كل منبثقة عن 
 ؟١١/٩/٢٠٠١ماذا نقول لأطفالنا عمّا حدث يوم  -
كيف نحرك التقاليد، القيم، الدين، المبادئ مع جهودنا لتحدي الأجوبة الجاهزة والحقيقة غير  -

 القابلة للنقاش؟ 
 ي وتحدي القوى المسيئة في الإسلام؟للوعي النقد" الأصيل"أين هو المصدر  -
 هل يمكن أن يعطي نتائج جيدة للمجتمع؟: فصل الدين عن الدراسة -
الشيوعية، الاشتراكية، (الأخرى " الإيديولوجيات"مثل " السماوية"هل ممكن اعتبار الأديان  -

 والتعاطي معها على هذا الأساس؟) …القومية، الأنارشية، اللبرالية
 
 
 
 المعاني والمغازي: تنوع في التعلم والتعليم حول ال-٧
 

عرض الدكتور نخلة وهبة في بداية اليوم الثاني مداخلة حول التنوع في طرق التعلم وضع فيها 
ممكن الحصول على المداخلة كاملة من موقع (مفاهيم أساسية لتعريف التنوع /  عناوين ٤

  ): org.escoun.www: اليونسكو
 التعدد -١
 الاختلاف -٢
 الاستبدالية -٣
 التكافؤ والمساواة -٤

كما أكد الحاجة إلى تعديلات في الموقف من المعلم، من المتعلم، من العدالة وتكافؤ الفرص، 
 … لإتمام التنوع–ومن المؤسسة 

 
لوب الطرح، فكان أثارت المداخلة جدلا في المجموعة حول المضمون، وبعض الطروحات، وأس

 :النقاش حول القضايا التالية
 مكن أن نعيد قراءة تاريخنا فنستخرج منه ما هو جيد وجميل؟يكيف  -
؟ لم فصل المعرفة عن حياتنا …أين يمكن أن نضع التعلم غير الموجود في الفكر أو اللغة -

 اليومية؟
 ة معنويةالمصطلحات ومن الإسقاطات ومن ممارسة سلط" وثنية"تخوف من  -
 "لنترك الناس على حريتها، يأت التنوع" -
 شعوبناداخل  "الجدل الداخلي وإعادة النظر"الحاجة إلى  -
تحويل الأطفال المرحين "دور المدرسة في تدمير الوجدان الإنساني وتدجين الأطفال و -

 "…المتحمسين إلى شباب ممل
 …الحراك الاجتماعيخطورة ارتباط التعلم بالشهادة والامتحان وهمّ  -
في الوقت الذي ننادي خلاله بالتنوع، هنالك آخرين ينادون ويعملون على الأحادية  -

 …المدمرة
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 هل التنوع في التعلم أم في المواقف والاتجاهات؟ -
هل هنالك فعلا حاجة لثوابت؟ أم للغة مشتركة؟ أم لأرضية مشتركة؟ أم لماذا؟ قانون الوحدة  -

 …والصراع
س من يطرح الخروج عن المؤسسات أو العمل من خارجها، أبناء هذه المؤسسات التي ألي -

 ساهمت في ينتقدونها؟ وهل كان سيكون هذا الخيار والامتياز متوفرا لديهم لولا هذه المؤسسات
 ؟إكسابهم المعرفة وتوسيع آفاقهم

 
 
 
 تجارب ومبادرات من المشاركين: زوايا – ٨
 

رك تجارب ومبادرات مختلفة من قبل بعض المشاركين حول أساليب تمّ خلال ورشة العمل تشا
 تخصيص بعض الوقت ليقوم كل من يرغب وطرق تعلّم معاشة خارج الأطر السائدة، فتم

بعرض عمله وتجربته بأخذ زاوية يعرض فيها عمله ويتنقل المهتمون من المشاركين بين 
كان لكل ... اقشون معهم عن المبادرةالزوايا، فيزورون أصحاب المبادرات في مواقعهم ويتن

شخص الحرية في التعرف على المبادرة التي يرغب بالتعرف عليها، ويكتفي بالقدر الذي يريد 
منها وينتقل إلى غيرها أو ينغمس في الحديث مع أحد المشاركين، ومن يرغب بالمزيد فقد 

 ". الزاوية"يقضي ساعتين أو أكثر في نفس 
 
 :) وأطفال المحترفياسر مروة(زيت  محترف إبريق ال-١-٨
 

ويحب الأطفال ولا يحب الأطر " يتقنه"بدأ إبريق الزيت بمبادرة فردية من شاب يحب الفن و
أعد وأخرج برنامجا للأطفال من خلال إذاعة صوت الشعب في بيروت، يروي فيها … الجامدة

أطفال من مدارس " نانالف"فنانون معروفون حكايات بأصواتهم للأطفال وفي كل حلقة، يشارك 
انتهى البرنامج، وبدأ محترف إبريق الزيت من خلال ذلك الشاب، ياسر مروة، … وأماكن مختلفة

 … والأطفال الذين ساهموا في البرنامج
خلال خمس أعوام قدم محترف إبريق الزيت من الأطفال وللأطفال عروضا مسرحية، نشاطات 

فية متعددة، ورش عمل رسم وأشغال يدوية ودمى تربوية، أمسيات شعرية، قصصا ومواضيع ثقا
وحسب ". والشمس" حكايات إبريق الزيت"تستخدم مواد بأقل كلفة ممكنة، بالإضافة إلى شريطين 

الأطفال المشاركين في هذا المسار التعلمي الفريد في لبنان، أثبتت التجربة أن الأغاني والمسرح 
من الوسائل الناجحة والفعالة في تحفيز الأطفال وخلق وتلاوة الحكايات وإلقاء القصائد وكتابتها 

امتدادات ثقافية أوسع لديهم وحثهم على طلب المعرفة وتشجيعهم على إبداء الرأي واحترام 
 .الرأي الآخر، بالإضافة إلى تبسيط عملية فهم وتوضيح حقوق الطفل بأسلوب ممتع ومفيد

 com.ibrikelzeit@yahoo: ترونيللمزيد من المعلومات، الاتصال عبر البريد الإلك
 
 
 )مانيش جاين( تجربة أودايبور المدينة التعلمية في الهند -٢-٨
 

 : المنطلقات
 من المدرسة والأطر المصنوعة مسبقا والجاهزة إلى -نحن بحاجة لنقلة في طريقة تفكيرنا  •

 شبكات تعلم 
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 ست تغيير سياسات بل إعادة خلق خيارات وطرق حياة أخرىالقضية لي •
 التمييز بين المدرسة حيث يتم تلقين المعلومات والحياة –محاولة تفكيك النظام التلقيني السائد  •

 لمعرفةاحيث يتم تعلّم 
 

 :المبادئ
 تقدير وإعادة تقييم لمواهبنا وقدراتنا ومواردنا وأحلامنا •
 بالمحبة والتعاون والثقةتمتين علاقات تتحلى  •
 تحدي المأسسة المستغلة وغير الإنسانية •
 ) سواراج(تسيير أو إدارة شؤوننا بأنفسنا إعادة توليد رؤى وممارسات ل •
 

 :أودايبور كمدينة تعلم
الفنانون، الطبيعة، المزارعون،  الأعمال المحلية، التراث، : تحديد موارد المجتمع المحلي •

 …جموعات روحية، الخراوو القصص، م
، ) عقل– قلب –يدان (الفراغ وضياع الوقت، الهوية، العمل : التعلّم" لتفكيك"ورش عمل  •

 …الهالة عن المثقفين، القيادة، اللعب، الإبداع، الحدس/ المأسسة، إزالة الوهم 
 تمرس وتعلم، متنزهات تعليمية في الجوار، زراعة عضوية: إعادة بناء مساحات تعلمية •

 …فوق السطوح، الخ
ورق جدران، جداريات، (إعلام محلي : تعبير وحوار وتواصل داخل المجتمع المحلي •

 …، مسح داخل المجتمع المحلي، احتفالات، الخ)…نشرات، أفلام، رقص، مسرح، الخ
 

 :كسر الحلقة/ مخارج 
 …مفاهيم كالفشل والأميين والمتسربين من المدارس، الخ" عقدة"كسر  •
 موارد لبناء شبكاتنا التعلمية خارج المدرسة/ ديد فرص تح •

 
 ٢٠٠٢، "استكشاف مجتمعات تعلمية"الملتقى الدولي حول 

 لم نبحث دائما عن حلول وأجوبة؟ •
 كيف نتحول من مستهلكين إلى مبدعين نقاد للأفكار الجاهزة؟ •
 التنوع في التعلم ليس تخريبا للنظام المدرسي •
لسفة تربوية، والتغيير ليس جزئيا، بل رؤية متكاملة وخيار وأسلوب حياة القضية ليست ف •

 …وطريقة عيش
 …نحن بحاجة لاستعادة العالم •

  org.swaraj.www: للمزيد من المعلومات، مراجعة الموقع الإلكتروني
 
 
 )واصف رزفي (تجربة باكستان -٣-٨
 

ويعمل في . اسات التنمية والتطبيق في باكستان إلى خلق وتطوير الموارد البشريةيهدف معهد در
المجتمع المحلي، الموارد، الزراعة، التربية، البيئة، العائلة، : مجالات البحث المتنوعة التالية

 .المخدرات، الأسماك، الثقافة، الفقر، الصحة والنظافة، الجندر، التعلم الاجتماعي، المعلوماتية
 .يقدم كل الفترة المعهد دورة حول إحدى هذه المواضيع للمهتمينو
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  pk.org.idsp.www: للمزيد من المعلومات، مراجعة الموقع الإلكتروني
 
 )شيلا بمباري(تجربة تحرير المدرسة في فرنسا  -٤-٨
 

العالمية ومقرها في باريس " مساعدة وعمل "من خلال جمعية" تحرير المدرسة"بدأت نواة فكرة 
إلى توسيع أفق الجمعية " تحرير المدرسة"تهدف فكرة . وتعمل في مجال التربية الأساسية

فتصبح المدرسة ليس إلا إحدى أطر . وإخراجها من الأطر الضيقة وفهم ونشر التنوع في التعلم
 . خارج جدران المدرسة-التعلم العديدة الأخرى 

لقيام بذلك، أي من أجل السماح للناس والمؤسسات التخلص من فكرة كون المدرسة من أجل ا
وهذه المنهجية تعتمد على " صياغة المفاهيم التشاركية"الأداة الأصلح للتعلم، تم استخدام طريقة 

 :التالي
ي بعكس الأطر التنموية الت(إقامة حوارات بين الناس حول نقاط القوة والكفاءات والإنجازات  •

 ")تغذيها"ونقاط الضعف ل" الحاجات"تعتمد على 
طرح قضايا وأسئلة جوهرية حول التغييرات التي طرأت على البلدة ربطا بالتنمية، ودور  •

بعكس السؤال السطحي الذي يطرح في بعض برامج التنمية حول (المدرسة، الإيجابي والسلبي 
 )سبب إرسال أو عدم إرسال أولادكم إلى المدارس

 
 
 )علي سلام (جمعية نبع في المخيمات الفلسطينية في لبنان ٥-٨
 

 كبديل غير نمطي ٢٠٠١سبتمبر / أسست في أيلول " عمل تنموي بلا حدود"أو " نبع"جمعية 
هي جمعية محلية في لبنان تجمع الأطفال والمجتمعات . للتغيير في المجال التنموي الاجتماعي
من  -الشاملة والمشاركة المجتمعية الفعالة في لبنان المحلية من أجل الوصول إلى التربية 

 .الأطفال في مخيمات اللاجئين إلى سائر أطفال لبنان
التعلم . التعلم الفعال داخل المجتمع" نبع"من خلال نظرتها الشمولية المرتكزة على الطفل، تسهل 
اركة بالتخطيط، بناء للجميع فرصة المش, الناشط المبني على التفاعل، الخبرة، ومشاركة الجميع

يزيد وعي . الأهداف، وإنجازها بالإضافة إلى التعلم المتبادل وإيجاد الحلول للمشاكل اليومية
الذين يتعلمون من خلال هذه العملية، أكانوا أطفالا أم أهلا،  وتتطور مواقفهم ومعارفهم 

تعريف أدوارهم في تغيير في المجتمع ويتعلمون كيفية إعادة " أدوات"وسلوكياتهم، فيصبحوا 
 .المجتمع

  org.lb-nabaa.www: للمزيد من المعلومات، مراجعة الموقع الإلكتروني
 
 
 )أسما أغزناي( سبك الحكاية في المغرب برنامج -٦-٨
 

.  في المغربسبك الحكاية رؤية جديدة لثقافة خاصة بالطفل، بمبادرة من الدكتورة نجيمة غزالي
 .  الحكاية المبتدعةلكتابة، كحكاية جماعية، لإبداع ، ب للحكايات الشعبية؛ للاستماع، س

 :أما أهداف البرنامج المباشرة فهي التالية
إكساب التلاميذ آليات الإنصات والفهم والتعبير كتابا وشفهيا وذلك بصفة فردية ثم جماعية  •

 وبطريقة ديمقراطية
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لمواتية لتمكين التلاميذ من إبداع حكاياتهم نصا وتصويرا وطباعة لتكلل خلق الظروف ا •
 مجهوداتهم بعرض الحكاية المبتدعة أمام جمهور عريض ومختلط

محاربة الفشل المدرسي والخجل الناتجين عن المعوقات الجسدية والنفسية والاقتصادية  •
 والاجتماعية

 لثقافي والعقائدي والعرقيتقبل التلاميذ لفكرة الاختلاف اللغوي وا •
السماح للتلاميذ بالخروج من دائرتهم الثقافية والتعرف على حكايات تنتمي إلى دوائر ثقافية  •

 أخرى
 
 
 )اسحق عزمي(متحف شونة  -٧-٨
 

بينالي الشونة الدولي لفنون أطفال القارات الخمس ينظمه المركز المصري للتصميم ومتحف 
الم في مجمع معرض ومتاحف شونة للفن، ومركز تنمية الإبداع الإسكندرية لرسوم أطفال الع

اسحق عزمي، . بدأ بمبادرة فردية وذاتية من د. المبكر والمتحف الوطني لفنون الطفل في القاهرة
 . على الإبداع" يحرض"من الفنانين والمثقفين، في إطار جمالي " نخبة"بتجميع 

 :ويتضمن خمس برامج وهي
 لمتحفيةبرنامج التربية ا •
 ممارسة الإبداع خارج جدران المدرسة •
 مخيمات الإبداع الصيفي •
 تنمية نجومية الموهوبين •
 المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية •
 
 
 )أحمد عبد االله( مركز الجيل في القاهرة -٨-٨
 

تأسس . تعلمعمل مركز الجيل محاولة للدخول في مضمار تحقيق أحد الأساليب المتنوعة في ال
أحمد عبد االله كمركز أكاديمي، وسرعان ما تحول إلى خدمة . ، بمبادرة من د١٩٩٣سنة 

 سنوات في مشروع ٥فعمل المركز لمدة . المجتمع، انطلاقا من مبدأ موازاة البحث والخدمة
ر الرعاية الجزئية للطفولة العاملة، حيث كان المركز يؤمن للأطفال العاملين في المدابغ والفخا

 .وغيره في عين الصيرة في القاهرة حيث أنشئ المركز، اللعب والطعام، والعلاج والتعلم
 يحتوي المركز حاليا على مكتبة مصنفة تحت أبواب قضايا الشباب المحلية والعربية، الأطفال 

 .العاملين، حقوق الأطفال، وغيرها ويستخدمها باحثون وأكاديميون من داخل وخارج مصر
 :لمركز الحالية فهي التاليأما برامج ا

 بحث علمي وأكاديمي وتوفير مكتبة •
 رعاية الطفولة •
 أنشطة شبابية متنوعة •

أحمد أن الأطفال الذين يرتادون المركز بشكل دوري، بدأوا يعرفون البلدان والشعوب . يضيف د
 . الأخرى من خلال الزيارات التي يقوم بها الباحثون والأصدقاء من هذه البلدان

  au.com.jeelcent@yahoo: للمزيد من المعلومات، الاتصال بالبريد الإلكتروني
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 ) وسيرين حليلهمنير فاشه( الملتقى التربوي العربي وقلب الأمور -٩-٨ 
 

منير فاشه وبرعاية .  بمبادرة من د١٩٩٨سبتمبر / بدأ الملتقى التربوي العربي في شهر أيلول 
ونشأ الملتقى لبلورة . الشرق الأوسطمركز دراسات المعاصرة في العربية برنامج الدراسات 

رؤيا مشتركة حول التعليم والتعلم في المنطقة العربية؛ رؤيا مبنية على أعمال وخبرات الناس، 
 .والتأمل فيها والتعبير عنها والتناقش والتفاعل فيما بينها والبناء عليها

، فهو أحد مشاريع الملتقى، للتعلم من خلال التعبير، ويهدف إلى إيجاد "قلب الأمور"أما مشروع 
مساحات وفسح وأجواء تساعد الناس والمجتمعات على العمل ضمن مجموعات صغيرة، وعلى 

 …التأمل في خبراتهم وحياتهم، والتعبير عنها، والتواصل والتناقش حولها والبناء عليها
  org.almoultaqa.www:  المعلومات، مراجعة الموقع الإلكترونيللمزيد من

 
 
  )جليلة شجاع الدين( مدرسة تعز في اليمن -١٠-٨

 
، أي مثل الطالبات تقريبا، دون أن أكون ملمة  سنة٢٠  عينت مديرة للمدرسة وعمري –جئت "

أخافوني، أرعبني … را وخبرةمن والمدرسات أكبر مني عيسمعظم المدر. بأي شيء تقريبا
فاستدعيت طالبات الصف … كلامهم الأكاديمي وطروحاتهم الفلسفية، وأشعروني بالخجل والحياء

ثم جمعت مع الطالبات الأهل، والمدرسات الأصغر سنا، ومن هنا، … الأخير للاستعانة بهن
المتعلقة بالمدرسة والمناهج وطرق التعليم بدأت المشاركة الجماعية باتخاذ كل القرارات 

 … والتقييم
واجهنا الكثير من التحديات، منها عدم مساندة المجتمع بشكل عام لهذه العملية التربوية، الأساتذة 

تمت محاولة غير المهيئين، إدماج كافة فئات المجتمع في المدرسة، والتدخلات السياسية، حيث 
 عن اتبلدافعت الطا. ما كنت خارج البلاد لفترة طويلة وذلك عند– التخلص مني كمديرة

المدرسة بحب وشراسة، لم تكن تدافع عني ولا عن الإدارة، بل كن تدافعنا عن إنجازاتهن، 
وبقيت المدرسة، واعتذر السياسي لاحقا علنا عن الأضرار التي … التغييرات التي أحدثتها هي

 أصلا دون قصد نجحت تماما وأشعر شعرت عندها أن التجربة التي بدأت… تسبب بها
 "  …بالفخر

 
 
 ن من اللقاء يالمشاركبعض  خرج بها أفكار وانطباعات -٩
 

على غير عادة معظم الملتقيات والمنتديات، لم تنته ورشة العمل هذه بتوصيات وخلاصات، بل 
ومرة . ورشةتم التشارك ببعض الانطباعات والأفكار والآراء المتنوعة في الجلسة الأخيرة من ال

أخرى، بدا جليا التنوع والاختلاف لدى المشاركين عندما عبروا عن رأيهم في ورشة العمل 
 :منها" أخذوا"وماذا 

 
 عن ورشة العمل والتنوع ١-٩
 

إن موضوع التنوع في التعلم غير قابل للإنجاز في فترة قصيرة بل يحتاج إلى : مصطفى -
ين على المؤسسات على المستويات السياسية وقت طويل وإلى تعديل مفاهيم لدى القيم

 .والاجتماعية والتربوية
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المؤثرة على الأمر كله مثل الإطار السياسي والقرار " الأعم"لم يتم التطرق للأطر : أحمد -
التعليمي وتنظيم النشاط الأهلي بالقانون وسلوك سلطات الدولة إزاء التنوع والتعلم من خلال 

: لم تكتمل بلورة النقاش والمفاهيم حول المواضيع الأساسية الثلاث كما .العمل الأهلي ومؤسساته
 التعليم، التعلم، والتنوع

أخاف من فخ التطرق إلى الأمور والقضايا مفككة والتعاطي معها ومعالجتها بشكل : هشام -
 .غير مترابط، فيستفيد النظام الكلي الأحادي القائم

 شكلا وتقليدية مضمونا وموضوعاالندوة كانت غير تقليدية : أحمد -
ذكر حجازي في أحد الحوارات أن هناك في كل بيت في صعيد مصر غرفة مفتوحة : سيرين -

سمعت شيلا هذه الكلمة ". مندرة"على الشارع لاستقبال الضيوف، بابها دائما مفتوح، وتدعى 
كيف تنتقل الكلمة أعجبت بفكرة . templeأو " معبد"يعني " ماندر"في اللغة الهندية : فقالت

والمعنى عبر اللغات والثقافات والحضارات فتصبح الغرفة ذات الباب المفتوح ومكان استقبال 
 ...الضيوف هي معبد

 
 
 عن التنوع والتعلم، وتفريغ التعلم، وإعادة التعلم ٢-٩
 
 –أو الشفاء من التعلم (التعلم " تفكيك"تم التطرق خلال الورشة عدة مرات إلى : سيرين -

unlearning  (لما .  ومكوناتهاوإلى مقاومة أحادية سيطرة المؤسسات والمهنيين على حياتنا
التخوف من ) ١٢/٢٠٠٢من خلال فيم عرض عن ورشة عمل في أودايبور، الهند، (منير طرح 

كغيري ربما من الجمهور (فهم لم أ ،جوانب الحياةمختلف احتكار المؤسسات والمحترفين ل
أنت تقول ذلك لأنك متخرج من : الناس تكونبعض أول ردة فعل من ! غيظهما الذي ي) العادي
تعاونية بيروت . (س. وهذا ما قيل أيضا لمانيش من قبل شباب قابلهم في بيروت د. هارفارد

قاطنو : تأتيني أحيانا هذه الصورة. بعد ورشة العمل في عين سعادة) للإنتاج السمعي البصري
مدينة وسكان المدينة يودون العودة إلى الضيع؛ المتخرجون من الضيع يتوقون للذهاب إلى ال

لا أعرف إذا . هارفرد يودون التخلص مما تعلموه هنالك، والشباب يحلمون بهارفرد ليلا نهارا
 !هذا يثير للسخرية أم هنالك فعلا تناقض داخلي في كل موقع

وباكستان بشكل خاص، وقدرة  أهمية أن نتعلم من التجارب المحلية بشكل عام، وتجربة الهند -
هذه التجارب على التفكير النقدي؛ الانفتاح عليها والثقة بقدرة الفرد على توليد الأفكار والمعرفة 

 .ومواجهة التيار الجارف الساعي لجر الجميع في اتجاهه
. أذكر كيف كان أهلي لا يهمهم سوى علاماتي وكيف أكون الأولى في صفوفي: رنا  -

لاحقا، عندما أضع أولادي في . خل قالب جامد، لم أتخلص منه إلا بصعوبةوضعني ذلك دا
 .المدرسة، سيكون لدي متطلبات كثيرة من هذه المؤسسة

 .ضغط المجتمع يفقدنا معنى السعادة -
نحن أدوات نلبي نظاما لم نساهم في … المدرسة لا تعلّم، أنا تعلمت من الأرض، من الناس -

أكدت لي تساؤلاتي ومحاولاتي باتجاه ) وقبلها في الهند(ورشة العمل هذه . خلقه؛ فقدنا المعاني
 .كل من موقعه يؤثر". تسيير أو إدارة شؤوننا بأنفسنا"
 

  لإدواردو غاليانو" رأسا على عقب" من ،)!( القادمة ةالجنّمن مظاهر 
صوات ونلبس بسلام،  سنرى كلنا نفس الصور ونسمع نفس الأالأمور ، ستمر "جيدا"إذا تصرفنا 

… ونستمتع بنفس الوحدة في نفس الأمكنة في نفس المدن" الهامبرغر"نفس الثياب ونأكل نفس 
نتنشق نفس الروائح الكريهة ونخدم سياراتنا بنفس الإخلاص وننفذ أوامر نفس الآلات في عالم 

 ! رائع لكل من ليس لديه أرجل أو جوانح أو جذور
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 اتانطباعات خاصة ربطا بالتوقع ٣-٩
 
كانت هذه الورشة مهمة جدا بالنسبة لي للخروج من خضم الحياة اليومية وساعدتني : سمير -

 .على تحديد اتجاهات جديدة، وعلى التعرف على خبرات رائعة
 .قدومي لهذه الورشة كان إعادة للتصالح مع نفسي بعد عزلة تامة عشتها لفترة طويلة: جليلة -
كأن في هذه . اع الآخرين بما أصبح بديهيا بالنسبة ليوجدت نفسي أحاول إقن: واصف -

كنت ). باكستان والهند(المنطقة العربية صعوبة في التأمل وإعادة النظر والنقد أكثر من منطقتنا 
 أتوقع أن تكون الأسئلة كيف وماذا نفعل بعد؟ وجدت أن الأسئلة لا تزال لماذا؟

. شحنتني الورشة بمزيد منها… لحياة والتنوعجئت بمجموعة من الأسئلة حول معاني ا: شيلا -
 .لا أحاول أن أحارب أثور على المؤسسات، بل أغير عقلي ونفسي

توقعت الوصول إلى بعض الحلول في نهاية الورشة؛ خرجت بمزيد من : حجازي -
 !التساؤلات

ادة بمزيد من المساحات المشابهة لهذه الورشة، ممكن إيجاد مخارج وإعادة استع: مانيش -
 .  بعد إعادة النظر بما هو قائم ومفروض علينا–الحياة والمعاني 

أردت تجذير النقاش حول الرابط بين البنى الفوقية التي تحول الإنسان إلى مستهلك : هشام -
 .وجدت أن النقاش وصل إلى نوع من التوافق والإصلاح. بل إلى سلعة والقضايا الجزئية

وجدت شيئا فشيئا ! همتي إصلاح وتطوير ما يسمى بالعالم الثالثبقيت لفترة أظن أن م: كلير -
في ما يسمى بالبلدان النامية، لتفكيك وإعادة النظر بكل " فيروس"أن مهمتي أصبحت أن أكون 
 .المفاهيم السائدة الخاطئة داخلها

خلال كانت أمي قبل رحيلها تقول لي أن كل إنسان مصدر للإلهام، أشعر أنها رافقتني : هيفا -
 ...ورشة العمل هذه

 
 
 

  من بعض المشاركينوقصص" خاصة" تأملات ومشاهدات -١٠
 
 )سيرين(سطوة التعليم وحرية التعلم  ١-١٠
 

المعلم التقليدي " سطوة"عشت خلال الورشة مثالا واضحا لفارق أساسي بين التعليم والتعلم، بين 
ول مرة أخرى، ولا أرغب لغيري أن لا أريد أن أكون عرضة للنوع الأ. الجو التعلمي" حرية"و

هذه هي رسالتي في الحياة، وما أحاول القيام به في عملي وفي ... يمر بهذه التجربة القاسية
وحماية لنفسي سوف أحاول قدر المستطاع أن أبتعد عمن يفتقدون حاسة الاحترام للغير . حياتي

 .لإنسانلأنها قد تكون، ومن هذه التجربة تحديدا، أهم حاسة يملكها ا
 
 

 )سيرين(للتعلم " الطبيعي" ما نقوم به باسم الإبداع أو هل يمكن استعادة السياق ٢-١٠
 

حين شاهدت الفتيات الثلاث الذين جاءوا من أحد المخيمات الفلسطينية ليقدموا لنا دبكة فلسطينية 
 سعدوا فمن جهة كان أداؤهم جميلا، وهم: جميلة ومليئة بالحيوية انتابتني مشاعر متناقضة
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بإعطائهم هذه الفرصة ليقدموا لنا صورة من هذا الفن الذي لا يعبر فقط عن فنيته بل عن هوية 
" كالمستشرقين"لكن، ومن جهة أخرى، كنا نحن المتفرجين ... تناضل من أجل البقاء والعودة

ة كم هي جميلة الدبك" "ما أشطرهن" "ما أجملهن"فيعرض أمامنا هذا العمل ونصفق لهم ونقول 
القسم الثاني من هذه الجهة الثانية هي في الطريقة التي أدوا فيها الدبكة والتي ... الخ" الشعبية

ذكرتني بيوم زرت فيه أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان وتحدثت مع الفتيات اللواتي يؤدين 
م ننجح معا، الدبكة الشعبية وحاولت أن أنقل لهن بعض ما أعرفه من الدبكة الشعبية فلم أنجح، ول

لقد تعلمت الدبكة في سياق طبيعي : لماذا؟ فكرت في ذلك كثيرا، ووصلت إلى الاستنتاج التالي
وكان الشباب طبعا هم الذين ... في فلسطين، وتحديدا في مدينتي رام االله والبيرة، في الأعراس

 المدرسة، وحين قررنا أن نشكل فرقة دبكة للبنات في.. يدبكون في الشارع وكنا نحن نتفرج
ولم ... وهكذا تم...  سنة، طلبنا من أحد الشباب من معارفنا أن يدربنا١٤وكان عمري حينها 

وفي السهرة أو العرس .. أي الشاب الذي يقود الدبكة" لويح"محترفا للدبكة، كان " معلما"يكن هو 
ة من الشباب، لم يكن اختيار هذا الشاب بطريقة ديمقراطية أو تقوم لجنة بالاختيار بين مجموع

أي أنه لا يؤدي الحركات .. في الدبكة" يرتجل"كان بشكل تلقائي يقود المجموعة وهو أكثر من 
بدقة وإتقان، بل على العكس، فكان اللويح في كثير من الأحيان هو الأقل إتقانا لكن الأكثر إبداعا 

ة دون الحاجة إلى وكثيرا ما يتناوب الشباب على قيادة المجموع.. في دمج الحركات وأدائها
نتعلمها ومن ثم لنا مطلق " مفردات"و" لغة"فبالنسبة لنا كانت الدبكة هي .. وهكذا... تنسيق مسبق

الحرية في تشكيلها كما نرغب، فكنا نخترع التشكيلات الحركية على المسرح، وندمج بعض 
غلط أو هذا لم يكن هناك من يقول لنا هذا صح وهذا ... الحركات، ونغير من شكلها، وهكذا

كبرنا ونحن نعتبر أن الدبكة هي لغة ثانية، .. يجوز وهذا لا يجوز أو عبروا بهذا الشكل أو ذاك
" تحرير المرأة"وفي الدبكة لم نكن نتحدث عن . بالضبط كاللغة العربية، وهي لغتنا الخاصة جدا

ويا في الدبكة، وكان فبالطبع كنا س: بل كان ذلك جزءا أساسيا من العمل" مساواة المرأة بالرجل"و
هناك بعض الرقصات للبنات فقط، وبعضها للرجال فقط، وبعضها مشترك، ولم يكن ذلك 

فكانت الفتيات تشارك في رقصات الحرب، وكان : بالضرورة مقسم حسب التقسيم التقليدي
 ...الشباب يشاركون في رقصات الحب

اللواتي رأيتهن في مخيم شاتيلا، إذ حين راقبت الفتيات الصغار وهن يدبكن تذكرت تلك الفتيات 
لا يحفظونها كمفردات يمكنهم تشكيلها كيفما : كانوا يحفظون الحركات والتشكيلات عن ظهر قلب

يرتأون، بل كتشكيلات جاهزة يؤدونها بالضبط كما هي، وكانت الدقة متناهية في الأداء، لدرجة 
يها بالدبكة كانت تختفي شخصية كل واحدة ففي اللحظة التي كانت الفتيات تبدأ ف... تقتل الإبداع

مع هذا، فإن المدرب . فيهن مع أنني لم أتعرف عليه أبدا" المدرب"منهن وكنت أرى صورة 
 هي عمل فني إبداعي، فكيف إذا يقتل الإبداع؟" الدبكة"والمؤسسات المختلفة يعتبرون أن 

ث الآن من هبة في التعليم ما يحد... هذا ما توصلت إليه بناء على هذه الملاحظات وغيرها
وخنق " تطبيع"لا يتعدى محاولة " تعليم الفنون"و" تعليم الإبداع"ل ) مصدرها الهبة نحو التنمية(

فالفنان يتحول إلى معلم لكي . الفنون داخل صومعة نظام تعليمي يخنق الإبداع باسم الإبداع
وحين يصبح .. فته إلى الطلابمعر" ينقل"بل أن " يبدع"يكسب قوت يومه، ولا يعود بقدرته أن 

 . لا يعود إبداعا، حتى لو كان فنا في الأصل" معرفة"الفن 
القضية الجوهرية التي أطرحها هنا، وآمل أن يكون هناك فرصة للحوار والتعمق حولها، هي 

كيف يمكن أن يتعلم الأطفال والشباب الفنون باستخدام أساليب مختلفة عن الأسلوب التقليدي في 
؟ وكيف يمكن ان نعيد خلق "التدريب"و " التنمية"م؟ كيف يمكن ان ننقذ الفنون من موضة التعلي

سياق طبيعي لهذا التعلم يتيح المجال للمتعلمين، صغارا أو كبارا، أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم أمام 
 الإبداع الكامن في داخلهم بدلا من ان يتعلموا تقنيات حرفية؟
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 )اسحق: (اهيم وممارساتالتعليم والتعلم، مف ٣-١٠
 

 :  كلنا متفقون وأيضا مختلفون، فالكل يقبل وأحيانا يرفض، ولكناواضح أنن
يجب أن ننحاز جميعا إلى معان لا يمكن إغفالها ونحن نخترق الباب العريض للقرن الواحد  -

 والعشرين
وما يدور … عيجب ألا نغفل أهمية إدخال طرائق مستحدثة تلائم روح العصر وإيقاعه السري -

 من حولنا
 …وضع في الاعتبار أن المنطقة العربية بأسرها مستهدفة -
البديل الإيجابي الوحيد هو تآزر الجميع رغم اختلافنا، للوصول بالعملية الإبداعية لكي تنتج  -

 لنا مواطنا مبدعا محبّا للخير والجمال
 
 

 )مانيش عير من الهند( عشرة أكاذيب علمتني إياها المدرسة ٤-١٠
 

 .العلوم والتكنولوجيا الغربية تحل كل مشاكلنا -
 .الجيوش الكبيرة والأسلحة الكثيرة تؤمن لنا الأمان والحماية والسلام -
 .أربح فقط حين يخسر الآخرونوأنا .  مزاياناتستنبطانالتنافس والطمع  -
تعطي الناس أصواتا الديمقراطية البرلمانية الغربية فقط تؤدي إلى مجتمع حر وعادل، و -

 .حقيقية وخيارات حقيقية في مسار اتخاذ القرارات
إذا . دون المال، من غير الممكن أن تقوم بأي شيء ذي معنى. المال محور الحياة والسعادة -

زاد الأغنياء غنى وارتفع الدخل القومي، لا بد من أن تصل الأرباح إلى سائر المجتمع، لذا من 
 .يد الأغنياء غنى ويستهلكوا أكثرالمفيد للفقراء أن يز

أغنى اقتصاديا لأنهم أذكى ويعملون ) "البلدان النامية"وهي (البلدان الأميركية والأوروبية  -
 …والفقراء في العالم هم كذلك لأنهم كسالى وأغبياء. أكثر

رة ن عن الطبيعة، بل الطبيعة العدو الأكبر، لذا وجب القضاء عليها والسيطوالناس مفصول -
إضافة إلى ذلك، لا يمكن الثقة بالناس العاديين ليهتموا . عليها واستغلالها لتتطور الإنسانية

 .بالموارد الطبيعية
إذا توقف الفقراء عن الإنجاب، تحل . التضخم السكاني أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم -

 .المشكلة
 .االلغة الإنكليزية لغة متفوقة، ولهجتي المحلية لهجة دني -
 !   وأنا إنسان حر١٩٤٧استقلت الهند سنة  -

 
 

  الأضواء والعتمة٥-١٠
 
هناك قصة طريفة تقول بأن شخصا أضاع خاتمه في ليلة ما فأخذ يفتش عنه تحت مصباح  -

مرّ صديق وسأله عما يفتش، قال عن خاتم أضعته، فسأله هل أنت متأكد أنك أضعته .  الشارع
 ! العتمة، ولكن لا يوجد مصباح هناك، لذا أفتش عنه هنالقد أضعته هناك في: قال.  هنا

تصف القصة حال شعوب كثيرة في العصر الحاضر ومنها الشعوب العربية، إذ تكمن كنوزنا 
) مثل ذلك الشخص(الحقيقية في عتمة العصر الحاضر، سواء عن قصد أو إهمال، فنجد أنفسنا 

والأضواء التي أشير .  حت الأضواءنفتش عن حلول ومعان وأفكار ومعارف موجودة فقط ت
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يعكس الإيمان بوجود  السائد، والذي الفكر الأحادي العالميإليها هي الموجودة على شارع 
وبما أن هذا الفكر يبدأ ويرتكز على مفاهيم ونماذج جاهزة ومحددة .  طريق واحد ووحيد للتقدم

ه يتناقض مع التنوع والحكمة ويحد ، لذا فإن)بدلا من البدء بالحياة والإصغاء لها(ومسموح بها 
 .من تخيل بدائل ويمنع إجراء تجارب تنطلق من أسس وقناعات مختلفة

 
  الرياضيات وأمّي الأمية٦-١٠
 

في أواسط ) والموجودة عادة في العتمة(كانت أول مرة انتبهت فيها للغنى والتنوع في المعارف 
 جامعة بيرزيت وموجها مركزيا عقد السبعينات عندما كنت أعمل مدرسا للرياضيات في

للرياضيات في مدارس الضفة الغربية بفلسطين، حيث كنت أبحث عن أمثلة من الحياة تعكس 
ثم انتبهت إلى أنني أعيش ذلك المثال يوميا في عمل أمي الأمية، والتي .  وتجسد الرياضيات

ي بعض المقاييس كانت تخيط الملابس حيث تأتي النساء بقطع مستطيلة من القماش فتأخذ أم
، ثم )كل لون يدل على مقاس معين، لون للطول ولون للخصر وهكذا(بواسطة طباشير ملونة 

تأخذ المقص وتقص القطعة المستطيلة إلى ما يقارب من ثلاثين قطعة متناثرة في أرجاء الغرفة، 
وكان !  قطعةوفي المساء تتجمّع تلك القطع لتكوّن ملبسا ينطبق تماما على جسم المرأة صاحبة ال

كما هو الحال في المدارس %  ( ٩٥ولا حتى % ٨٠ أو ٧٠معيار النجاح في عملها ليس 
معرفة رياضية حاولت أن .  ، بل يجب أن ينطبق تماما وبالكامل على جسم المرأة)والجامعات

 عاما قبل أن ٣٥أفهمها ولكن لم أستطع، فهي معرفة من نوع آخر، معرفة عشت في وسطها 
 .ن الأضواء مسلطة على معارف كالتي اكتسبتها في المؤسسة التعليميةأعيها، لأ

 
  :عن باولو فريري التعلم* 
 ..."لا أحد يعرف كل شيء، كل منا لديه ما يعطيه، كل منا لديه ما يأخذه، الناس يتعلمون معا"

 :أميو المستقبل عن ألفن توفلر*  
فون القراءة والكتابة، بل من لا يعرفون كيفية الأميوّن في المستقبل لن يكونوا من لا يعر" 

 ..."التعلم، تفكيكه، وإعادة التعلم
 :، لإدواردو غاليانو"رأسا على عقب"عن  معاني جديدة*  
. في الزمن الفيكتوري، لم بكن أحد يجرؤ على ذكر كلمة بنطلون أمام امرأة غير متزوجة 

 :يذكرها أمام الرأي العامحاليا، هنالك عدة أمور لا يستطيع المرء أن 
 . الرأسمالبة أصبحت تحمل اسم السوق الاقتصادية- 
 . الامبريالية اسمها العولمة- 
 . ضحايا الامبريالية هم البلدان في طور النمو- 
 .  الاستغلال يسمى البراغماتية- 
 . الخيانة تسمى الواقعية- 
 . الفقراء هم ذوو الدخل المحدود- 
 .طرد الأطفال الفقراء من المدارس يقاس بعدد المتسربين - 
 . حق أصحاب العمل بصرف العمال دون شرح اسمه سوق عمل مرنة- 
 !كأن الذكور هم الأكثرية!  الخطاب الرسمي يعترف بحق المرأة كالأقليات- 
 . التعذيب اسمه ضغط نفسي وجسدي- 
 ).مرض السرقة(ة، يسمي مرض نفسي  عندما ينتمي السارقون إلى عائلات غني- 
 …! الهدر من قبل سياسيين فاسدين اسمه إثراء غير شرعي-    
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 :رأسا على عقب لإدواردو غاليانو"من مظاهر التنمية عن  
  جسر دون نهر- 
  واجهة طويلة دون بناء- 
  مصعد لا يؤدي إلى مكان- 
 الشارع نفسه شارع عريض يؤدي إلى الأمكنة التي هدمها - 
 ! صورة على التلفاز عن تلفاز فيه صورة عن تلفاز فيه تلفاز آخر- 
  شراكات دون شركاء- 
  مستهلكين بدل المواطنين- 
  علاقات عامة دون علاقات- 
  جماهير دون ناس- 
 … تجمعات بدل المدن- 

 
 
 

  قضايا و أسئلة واقتراحات للمتابعة بعد الورشة-١١
 

لمشاركون في تقديم اقتراحات لقضايا أو أسئلة ومشاريع للمتابعة بعد الورشة ضمن ساهم ا
 :أو من خلال أوراق قدموها، فتجمعت القضايا التالية/مجموعات صغيرة في اليوم الأخير و

 
أين ستصل الندوة والنتائج التي ستخرج عنها؟ وكيف سيتم عكس أو نشر هذه الأفكار حول  -

 …لمؤسسات التربويةالتنوع إلى داخل ا
 

 :التعلم، تفكيك التعلم، وإعادة التعلم: التنوع ١-١١
 
 مثل –كيف نستفيد من هذه البرامج الرائدة الفردية التي تعرفنا عليها في العالم العربي  -

سبك الحكاية في "متحف شونة ومركز تنمية الإبداع المبكر في مصر والبرنامج التربوي 
ي صياغة استراتيجيات تربوية وثقافية تفيد العالم العربي وتهدف ؟ هذا يستدع…المغرب إلخ

إلى تبني مثل هذه البرامج التربوية الفريدة على أساس أنها تفسح مجال الإبداع للطفل وتفيد 
 .الطفل تربويا من نواح عديدة

في إطار واحد وغير " مجلس أهل وأساتذة"أن يؤسس في المدارس : اللامركزية التربوية -
 تضم الأهل –للضيعة والقضاء والمحافظة " مجلس تربوي"فصلين كما هو الحال حاليا وإيجاد من

ي التعليم من " اللامركزية"و" الديمقراطية"هذان المجلسان يحققان . إلخ… والأساتذة والإداريين
 .خلال إشراك المجتمع المحلي في عملية التعلم

مثلا مشروع ( عبر الزمن بجهود كثيرة تطور) التقليدي(المسار المدرسي الإلزامي  -
ولا بد من . وهذا المسار كان له نتائج إيجابية رغم كل عيوبه). في لبنان" الدعم المدرسي"

مثلا ضغط مشكلة الأمية على فعالية النظام ( لا تركه فيتخلف أكثر -مواصلة إصلاحه 
أو مكسورا تماما " معطوبا"يس لأنه ل" إصلاحه"التعليم المدرسي لا " تطوير"المطلوب )! التربوي
 لنصلحه

 تسمح بإضافات ثقافية مثل – شهرا ١١هل يجوز اقتراح للتطوير أن يكون العام الدراسي  -
 الخ؟… الموسيقى والفن والرياضة
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تطوير التعليم المدرسي نوعيا، وإضافة بند التعلم إلى التعليم مثل : أولا: للوقوف على قدمين -
 التقليدية وتعظيم دور الديمقراطية بمشاركة الأهل والتلاميذ في القرار السماح بالمناهج غير

ثانيا، تطوير التعليم غير المدرسي من خلال المؤسسات الأهلية والأندية . والإدارة والمتابع
 إلخ… والنقابات

أن يؤسس داخل المدارس أندية صديقة للأطفال داخل المدارس، يكون فيها التعلم من خلال  -
يب مثل اللعب والفنون والتعريف بحقوق الطفل وحقوق الإنسان عموما مع مشاركة أسال

 إلخ… الأطفال في التخطيط والإدارة والتقييم
مثلا (وعلينا تأييد كل تجارب دعم هاتين القضيتين . النوعية والملاءمة: قضيتا التعليم هما -

 .قنين والتشريع لتعميم التجربةويشمل الدعم إذا أمكن الت) تجربة المدرسة اليمنية في تعز
 المعرفة المحلية وأهميتها، وكيفية إدخالها إلى البرنامج التربوي -
 :للتطوير والتطبيق) غير مفاهيم التنوع الإبداع(تحديد مزيد من النقاط الإيجابية  -

هل نقوم بما هو كاف للتفاهم الإنساني . دور القيم الإنسانية في المسار التعلمي •
 تسامح والعلاقات؟وال

دور التقييم الذاتي كمربيّن؛ دور المربي كمحفز وزارع للأفكار والتفكير بالإضافة  •
 المعرفة" يمرر"إلى كونه 

يجب أن نعرف أين يلتقيان وكيف يمكن : الثراء في الماضي والتحديات في المستقبل •
 أن يساهما في التنوع والتحول

صور، حاجات، (يصال حقيقة عالمنا إلى الخارج استكشاف طرق متنوعة فعالة لإ •
 )مشاكل، نضال بالمعنى الواسع

كيف يعمل الإنسان المتعلم على تفكيك التعلم السابق لبناء تعلم جديد ذي معنى للفرد  -
 ؟وللمجتمع المحلي الموجود فيه

حو نظم أكثر تحليل لإعادة بناء ن: النظم التربوية في العالم عامة والمنطقة العربية خاصة -
انفتاحا وتنوعا؛ العلاقة بين النظام التربوي السائد وقدرته على بناء الحكمة وتشكيلها لدى 

المتعلم، وكيف نطور أنظمة تربوية تعمل من أجل المعرفة والحكمة وما هي المعوقات التي 
 تقف أمام التحول إلى أنظمة تربوية أكثر تنوعا؟

بافتراض غياب المدرسة، ماذا يفعل الناس؟ : منهامواصلة الحوار تحت عدة عناوين  -
 كيف ممكن إيجاد الموارد للتعلم خارج المدرسة؟

 كيف نستعيد ما هو موجود في العتمة ونسلط الأضواء عليه؟ -
 

 :المفاهيم والمعاني والتغيير: التنوع ٢-١١
 
  والمعاني إعادة النظر في الكلمات المتداولة، المصطلحات المتفق عليها، المفاهيم-
خاصة الجنوب والمجموعات التغييرية في : توسيع الخيال، والتعرف على الخيارات الأخرى -

 الشمال
 … ربط ما يقوم به كل منا بالصورة الأكبر، عدم فصل الميكروي عن الماكروي -
 حول قيم المساواة والحرية والعدل والمواطنة وحقوق الإنسان بجانب" التوحد"إدراك أهمية  -

 !، سواء كان الأمر تعليما أو تعلما"التنوع"أهمية 
قدرة الفرد على العودة إلى الرؤى المشكّلة لديه، كيف ولماذا؟ بهدف :  البصر والبصيرة-

 الخروج برؤى جديدة
 التنوع والعولمة نظرا للخلفية الثقافية والتربوية والسياسية خصوصا أن العالم العربي يمر -

 بظروف سياسية دقيقة
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 من الشرق إلى الغرب" الحكمة" تبادل الحضارات وعملية انتقال -
 مهمة أم خطرة؟ أهدافها وتعريفها وكيف ممكن أن تكون لخدمة المجتمع: المؤسسات -
 

 
 ) متاحف شونة–اسحق عزمي . د(مشاريع للمستقبل  ٣-١١

 
اعدة المدارس تضامنا مع أهداف وأفكار هذا الملتقى، أود المساهمة بطرح مشروع إنمائي لمس

الفقيرة المحدودة الإمكانيات من خلال مكاتب اليونيسكو في الدول العربية، من أجل إثراء العملية 
 – ذي أفق خلاق –التعليمية وتطويرها لمواجهة تحديات المنطقة بتأمين الفرص لمواطن مبدع 

 :كالآتي
اهرة لتدريب كوادر إقامة ورشات عمل تحت إشراف مركز تنمية الإبداع المبكر في الق -

 –ومنشطين لمدة أسبوع لدفع العملية التعليمية باتجاه اكتشاف مواهب المبدعين الصغار وتنميتها 
بعيدا عن الأطر الأكاديمية، حيث نعتمد في تدريب هذه الكوادر على عنصر الإثارة المهجة 

لإبداع من خلال للمتعلمين، وابتكار واستحداث أساليب جديدة تذكي وتنمي روح الابتكار وا
 …تحقيق مناخ محرض على الإبداع

 دولار أميركي، يحتل ٥٠٠٠تقديم دراسة وتصميم معماري لمبنى مجهز بتكلفة لا تتجاوز  -
 متر مربع، يتم تركيبه في ركن من فناء المدرسة ليكون مركزا مصغرا لتنمية ٥٠مساحة 

ارسة الإبداع الموسيقي، الرسم الإبداع جاذب من حيث الشكل المعماري، وفيه إمكانيات لمم
والتلوين، الورش المسرحية، مكتبة مرئية ومسموعة، ورشة تشكيل يالأخشاب والفوم واللدائن 

 ).أي الأنشطة المحرومة منها معظم المدارس رغم أهميتها. (إلخ… لصناعة المجسمات والدمى
 
 
 

  اقتراحات أسماء أصدقاء، كتب، ومواقع-١٢
 

  كتب ومراجع١-١٢
 
 ٢٠٠٠ عن ورشة الموارد العربية، أفكار في العمل مع الناس -
 مذكرات القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية -

- Fasheh Munir, The trouble with Knowledge, 2000 
- Freire Paolo, Pedagogy of the Oppressed, 1977 
- Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule 
- Galeano Eduardo, Upside Down, 2001 
- Johnstone Keith, Improvisation and the Theatre 
- The poet's challenge to schooling: Creative freedom for the Human Soul 
- If the shoe doesn't fit 
-  Developing Learning Communities: Liberate School  

 
 مواقع إلكترونية ٢-١٢
 

 org.almoultaqa.www: الملتقى التربوي العربي -
 shikshantar/org.swaraj.www :والمدينة التعلمية في الهند" شيكشانتار" -
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  net.pioneersofchange.www: رواد التغيير -
  org.unesco.www: اليونيسكو -

 
 
 

  نهاية التقرير في-١٣
 

شعرت أكثر من مرة خلال كتابة هذا التقرير بصعوبة هذه المهمة، وللحظات، تمنيت لو أني لم 
والغريب أن نفس السبب الذي جعلني أشعر بالصعوبة هو الذي جعلني أقبل . ه المهمةأقبل هذ

مهمة التقرير، وهو اهتمامي بالموضوع، بالفكر والخلفية التي أوصلت إلى ورشة العمل هذه وما 
فأنا لم أكن في ورشة العمل أمارس مهمة التوثيق والتقرير فحسب، بل كنت . يمكن أن يتبع

 التنوع والخيارات والتعلم والحياة والمعاني: قضية تهمني وأتخبط بها كل يوممشاركة معنية ب
  …والتغيير والسعادة

وشعرت … "القيمة المطلقة"أيضا قبيل، خلال، وبعد الورشة تخوفت للحظة من اعتبار التنوع 
دي هل وجود فقراء وأغنياء في العالم جزء من التنوع الذي ننا: بحاجة لتعريف التنوع ومعناه
؟ تنوع؟ أين الحدود؟ هل يتضمن التنوع قيم إنسانية أخرى؟ ثم …به؟ الظلم، اللاعدالة، الاحتلال

أعود وأذكر قصة الورود والألوان والتنوع ألوانها وشكلها دون أن تحتكر واحدة الأخرى أو أن 
 …ربما، بكل بساطة، التنوع في الطبيعة أجمل ما يجسد فكرة التنوع… تلغي وجودها

لك، عدت أحيانا إلى تساؤل طرح في الورشة، هل ممكن أن يكون كل هذا النقاش ترفا غير ذ
فكريا؟ جلسات عمل ونقاشات في فندق لطيف وطبيعة ألطف ومكان هادئ؟ وهل كانت ستكون 

 –الخيارات مفتوحة أمام من ينادون بالتنوع وأمام من ينادون بالعمل والعيش خارج المؤسسات 
 بمجرد كونها –ير الإنسانية؟ وهل فعلا كل المؤسسات غير إنسانية لولا هذه المؤسسات غ
 أصبحت مؤسسات؟ 

وخلال صياغة التقرير كذلك، دخلت أحيانا في جدلية داخل أو خارج المؤسسات، مدارس أو 
، ثم انتبهت أن هذه الجدليات هي بحد ذاتها فخ نقع به وهو ...غيابها، تغيير جزئي أو تغيير كلي

الفرص نرى المهم أن  والخيارات والاحتمالات كثيرة! ا في ثنائيات لا ثالث لهماأن نضع أنفسن
 ...  مع أخرين–للتعرف عليها، لإعادة النظر، وللاختيار، والمتابعة 

 


